التغير في أدوار الرجل والمرأة تكامل أم صراع؟

قال الله تعالى: (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون).
آية كريمة تختصر فلسفة الخلق في مبدأ الثنائية والتكامل لا التنافس والصراع، رحلة بدأت بخروج المرأة للعمل لأسباب اقتصادية بحتة، مما أحدث تحولات جذرية في أدوار كل من الرجل والمرأة، فهل ساهم هذا التغيير في تحقيق التوازن داخل الأسرة الحديثة؟ وما هي الآثار الاجتماعية والتربوية التي أحدثها في بنية الأسرة واستقرارها؟
يظهر التأمل في النصوص القرآنية أن العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على مبدأ التكامل لا التطابق، فهي ليست مجرد علاقة بيولوجية بل نظام يهدف إلى تحقيق مقاصد السكينة والمودة والرحمة.
 كان تقسيم الأدوار في الماضي واضحا، الرجل مسؤول عن الكسب و توفير الحماية، والمرأة مسؤولة عن البيت و رعاية الأبناء ، ومع خروج المرأة للعمل ، تغيرت المعادلة، وأصبحت المرأة مساهمة في خلق التوازن المادي للأسرة، وفاعلة في صنع القرار، لكن هذا التغيير الكبير لم يأت دون أضرار، فغياب الأم عن البيت لساعات طويلة أضعف التواصل الأسري، وأربك الأبناء وتركهم دون رعاية يومية منتظمة، مما أدى في حالات كثيرة إلى ظهور اختلالات سلوكية و أمراض نفسية ، فاصبح  التحدي أكبر من مجرد البحث عن موارد مادية إضافية للتغلب على الضائقة المالية أو تحقيق الرفاهية ،بل  تجاوز التأثير الأبناء ليصل الى الاختلال  بين الذكورة والأنوثة للرجل والمرأة وهو ميزان الوجود، فالجانب الذكوري مرتبط بالمنطق والقيادة و الجانب الأنثوي مرتبط بالإبداع والمشاعر، وعندما يختل هذا التوازن تبدأ الاضطرابات ،فقد يشعر الرجل بالانسحاب أو التسلط،  وتشعر المرأة بالرغبة في الاستقلال بالقوة فيتبدد المعنى ، و ينعكس هذا الخلل على الأبناء ،وعلى الصورة الذاتية، فترتبك الهوية  والقدرات العاطفية ،و يختفي الإحساس بالأمان الداخلي الذي ينبع من توازن العلاقة بين الزوجين، والانسجام بين القيادة والرعاية ، و القوامة والجانب الروحي الوجداني.
فالأسرة المتوازنة لا ترتكز بالأساس على مجرد تقسيم المهام، بل على توافق روحي وانسجام في المبادئ وفكر يقوم على الاحترام المتبادل وتكامل يتيح حاضنة لتطوير الذات وفرصة داعمة للآخر، ومصدر إلهام لنفسه ولبيئته وأبنائه، فيسود التوافق والانسجام، لحكمة أرادها الله من خلقه.
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